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إن الإشكال الرئیسي الذي یحاول ھذا الكتاب معالجتھ ھو فھم تطور العربیة، فصحى ولھجات، 

وقد حاول المؤلف أن یبرز العقبات الكبرى . فھما شاملا یربط بین ھذین المكونین دون إغفال أحدھما

  .في الدراسات العربیة التي تعیق تقدم المعرفة في ھذا الحقل اللغوي

من أھم ھذه العقبات في نظر المؤلف ھي تلك المسلمات التي ینطلق منھا علماء العربیة في 

ومن جملة ھذه المسلمات تلك الفكرة السائدة في اللسانیات . الغرب دون أن یتحققوا من سلامتھا

ي التاریخیة والتي مفادھا أن لكل لغة مرحلة قدیمة وأخرى وسطى وثالثة حدیثة، كما جرت العادة ف

: قسم إلى ثلاث حقبنفمن المعروف، مثلا، أن تاریخ الانجلیزیة ی. مقاربة بعض اللغات الأوروبیة

إنجلیزیة قدیمة، وإنجلیزیة وسیطة فإنجلیزیة معاصرة، وكل صیغة لاحقة تشتق من الصیغة السابقة من 

نسق اللغوي بمعنى آخر، غالبا ما یكون ممكنا تفسیر مختلف أوجھ ال. خلال قواعد التغیر اللغوي

رف أو التركیب أو بالرجوع إلى نسق سابق علیھ وافتراض حصول تغیرات في الأصوات أو الص

غیر أن . وھكذا یصبح التغیر اللغوي موازیا للتغیر الزمني. ما ھو علیھ على النسق الجدید الدلالة جعلت

تعكس النصوص  ھذا الأمر إذا كان ممكنا في المجتمعات التي لا تعرف الازدواج اللغوي، حیث

المكتوبة إلى حد ما الصیغة المنطوقة للغة في مراحلھا المتعاقبة، فإنھ لیس كذلك بالنسبة للعربیة التي لا 

وأمام ھذه الوضعیة، دأب الباحثون الغربیون منذ بدایة . توفر للباحثین سوى نصوصا من اللغة الأدبیة

. افتراض أن الفصحى أقدم من اللھجات الدراسات العربیة في أوروبا في القرن التاسع عشر على

وبذلك، فقد انكبت جھودھم على تفسیر الأنساق العامیة من خلال افتراض تغیرات طرأت على 

وھكذا یتم إرجاع كل اللھجات العربیة . الفصحى فتشكلت تلك الأنساق على النحو الذي ھي علیھ الآن

صحراء إلى تركیا وأوزبكستان، إلى أصل واحد المنتشرة من المحیط إلى الخلیج، ومن إفریقیا جنوب ال
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، أي اتحووما بعد الفت اتحووانطلاقا من ھذه المسلمة، تم تحقیب العربیة إلى ما قبل الفت. ھو الفصحى

أن العربیة كانت على حال معینة ثم عرفت تغیرات مختلفة بعد ھجرة القبائل العربیة خارج الجزیرة 

یشبھ إلى حد كبیر منظور علماء الإسلام الذین ربطوا دائما وھذا المنظور . بعد الفتوحات الإسلامیة

 .ظھور اللحن بإقبال الأعاجم على تعلم العربیة

ھي إعادة النظر في مثل ھذه ) وفي كتابات أخرى(لعل أھم مساھمة لأوینز في ھذا الكتاب 

كما وصفھا علماء  ،في كون الفصحى بالأساسوبھذا الخصوص، یشكك . المسلمات للتأكد من منطلقاتھا

بتعبیر آخر، فھو یفترض أن جزیرة العرب قبل . أصلا لكل اللھجات العربیة المعاصرة ،الإسلام

كانت تعرف تنوعا لھجیا لم تعكسھ الفصحى بشكل دقیق، حتى وإن كان علماء العربیة قد  الإسلام

ینتج عن ھذا التشكیك أن بعض السمات و. أفاضوا القول في ھذه المسألة وأوردوا كثیرا من تجلیاتھ

ولا شك أن ھذه النتیجة لھا . اللھجیة المعاصرة التي لیس لھا مقابل في الفصحى قد تكون قدیمة رغم ذلك

أبعاد كثیرة تفرض مراجعة كثیر من التحالیل التي تقدم بھا دارسو اللھجات منذ بدایة الدراسات العربیة 

لكن الصعوبة التي تواجھ الباحثین . عربیة لا یوازي دائما التغیر الزمنيفالتغیر اللغوي في ال. في أوروبا

ھي فرز السمات القدیمة عن السمات المستحدثة، أي معرفة الصیغ التي كانت موجودة قبل الفتوحات 

ثم انتشرت بعد ذلك وتمییزھا عن تلك التي طرأت بعد الفتوحات في مختلف جھات العالم الإسلامي 

  .ھاالتي تم تعریب

لاشك أن ھذه الظاھرة تحتل مكانة مركزیة سواء . لتوضیح أطروحتھ، بدأ أوینز بمثال الإعراب

فكما ھو معروف، ربط . لعلاقة الفصحى باللھجاتفي الدرس النحوي العربي أو في تصور اللغویین 

یة ، مما یعني أن اللھجات العرببالأعاجمكما ربطوه  الإعراباللغویون العرب اللحن بعلامات 

ویبدو أن ھذه المسلمة . نتجت عن محاولة غیر العرب تعلم العربیة الإعرابالمعاصرة التي لا تعرف 

لكن . في ھذه اللھجات الإعرابیبحثون عن آثار  فبدؤواطغت كذلك على مقاربة الدارسین الغربیین 

ذلك فیزعم أن بل یذھب أبعد من . أوینز یتساءل عما إذا كانت كل لغات العرب في الجاھلیة معربة

ولكي یسند نظره ھذا، بدأ . مطلقا الإعراباللھجات العربیة انحدرت عامة من منوعات عربیة لم تعرف 

وكذلك من خلال اللغات السامیة ب تھاعن الفصحى ذاتھا من خلال مقارن الإعرابأولا بنفي مركزیة 

توب تعتمد على الرتبة سجل مكالتي تتوفر على فمعظم اللغات السامیة . ملاحظات سیبویھ في كتابھ

على  الأمروقد جرت العادة أن یفسر المختصون ھذا . للتعبیر عن مختلف وظائف الأسماء في الجملة

كانت  الأملكن أوینز یشك أن السامیة . في حین استغنت عنھ أخواتھا الإعرابأن العربیة احتفظت بسمة 
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. ض اللغات السامیة، ومنھا العربیةمستحدث في بع الإعرابتتصف بھذه السمة، ویزعم عوض ذلك أن 

فإذا استثنینا حالات . في نسق العربیة الإعرابیةومن جملة ما یستدل بھ على ذلك ھامشیة دور العلامات 

ثم إن العربیة . قلیلة مثل التقدیم والتأخیر، فإن المعاني یمكن التعبیر عنھا من غیر حاجة لتلك العلامات

من الجوازات، أي أن الاسم قد یأتي مرفوعا أو منصوبا، مثلا، دون كما وصفھا سیبویھ تحتمل كثیرا 

إضافة إلى ذلك، سجل سیبویھ أن بعض القبائل كانت تأتي بالعلامة . أي تأثیر یذكر على معنى الجملة

وأشار . ، مما قد یعني أن دورھا التركیبي یضمحل"بكرِ "عوض " بكِر"في حشو الكلمة نحو  الإعرابیة

الكبیر حیث تحذف علامات  الإدغامالتي یطبعھا  للقرآن أوینز كذلك إلى قراءة عمرو بن العلاء

وأخرى تشیر حسب  الأموركل ھذه . في كثیر من المواضع أیضا دون تأثیر على المعنى الإعراب

، وأن اللھجات العربیة لم یكن متفشیا في كل اللھجات العربیة في الجاھلیة الإعراب المؤلف إلى أن

  .المعاصرة تنحدر من اللھجات غیر المعربة عوض الفصحى

بطبیعة الحال، یحتج الذین یرون أن اللھجات المعاصرة تنحدر من العربیة الفصحى أن ھناك 

من ذلك، مثلا، أن الضمائر المتصلة التي . الإعرابمن بین ھذه اللھجات من لا زال یحتفظ ببعض آثار 

وھكذا نجد في لھجات متباعدة أمثلة . بساكن عادة ما تسبقھا حركة زائدة تختفي في سیاقات أخرى تبتدئ

فھذه الفتحة، حسب ھؤلاء، لیست سوى مستحثا للنصب كما نجده في . بباء مفتوحة" ھاكلبٙ "نحو 

ھذه الظاھرة یمكن تفسیرھا بشكل أفضل دون حاجة الر ربطھا  غیر أن أوینز یحتج أن مثل. الفصحى

فاللھجات، مثلھا مثل . ، وذلك باستحضار القیود على توالي الصوامت في الكلمةالإعراببحركات 

الفصحى، لا تسمح بتوالي أكثر من صامتین، مما یستدعي إقحام صائت للفصل بین الصوامت حین 

بدال مشددة إذا كانت متحركة، لكن حین " ردَ "لفصحى فعلا مثل وھكذا نجد في ا. ذلك الأمریستدعي 

ى إقحام عي إلفالدا. دنادت وردٙ ردٙ : یتلوھا ضمیر متصل یبتدأ بصامت، یفك إدغامھا بإقحام فتحة نحو

أن الحركة المقحمة لا تكون فتحة  بالضرورة، بل  الأولقد یرد الفریق . ولیس نحویا اصواتی الفتحة ھنا

ففي اللھجات المصریة والسودانیة، مثلا، . تأتي ضمة أو كسرة، لكن أوینز یفسر ھذا بتأثیر الجوارقد 

فالحركة المقحمة تكون ضمة إذا كان في الضمیر . ھا، كلبِكِ، كلبنِاكلبھُم، كلبُكُ، كلبٙ : نجد الحالات التالیة

ھكذا، فإن و. ة؛ وتأتي الكسرة في ما عدا ذلكالمتصل ضمة كذلك؛ أما الفتحة فتصاحب ضمیر الغائب

بائد، بل ھي مجرد صوائت مقحمة لأسباب ھذه الحركات لیست بالضرورة بقایا من نظام إعرابي 

ذلك، یمكن افتراض أن اللھجات العربیة انحدرت من عربیات غیر معربة  وبناء على. صواتیة صرفة
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ثم انتقلت مع الفاتحین أو من تبعھم من المھاجرین إلى  الإسلامكانت سائدة في الجزیرة العربیة قبل 

  .الإسلامیةمختلف أصقاع البلاد 

لغویة معظمھا ومن أھم الإبداعات المنھجیة التي جاء بھا أوینز اعتماد حزم من السمات ال

صواتیة وصرفیة لمقارنة مجموعات لھجیة متباعدة من لھجات العراق والأناضول ولھجات السودان 

فھاتان المنطقتان عرفتا ھجرات عربیة مختلفة سواء من حیث ). تشاد، كامرون ونیجیریا(الغربي 

م، وزادت حدة في فالعراق شھد ھجرات مبكرة حتى قبل الإسلا. القبائل أو من حیث الفترات الزمنیة

ثم تلتھا ھجرات واسعة في القرن العاشر بعد انھیار السلطة في . )الثاني الھجري(الثامن المیلادي القرن 

 إذیا سوى بعد القرن الرابع عشر، ، فإن العناصر العربیة لم تعمره تدریجأما السودان الغربي. بغداد

كانت ھذه فإذا . حیث كانت القبائل البدویة مستقرة لفترة طویلةجاءتھ في الأغلب من جنوب مصر 

القبائل في أصلھا تتحدث عربیة واحدة ھي الفصحى، من المتوقع أن تشترك لھجاتھا في سمات لغویة 

من فرضیاتھ، استعان وللتحقق . أخرى یمكن تفسیرھا بالتغیر اللغويیمكن الربط بینھا، وأن تختلف في 

عربي في ل عربیة أوزبكستان التي انفصلت عن العالم الثلھجات بعیدة وذات تاریخ مغایر، مأوینز ب

كانت لھجات فإذا . وقت مبكر فشكلت جزیرة منعزلة لكنھا ذات أھمیة كبیرة بالنسبة لتاریخ اللغة العربیة

المتعاقبة، وبذلك استمر التأثیر في اتصال دائم بفضل الھجرات  الإفریقيوالشمال  الأوسطالشرق 

تبین أن ھذه إذا و. محلیة غیر العربیةلم تتأثر إلا باللغات الوالتأثر فیما بینھا، فإن عربیة أوزبكستان 

بافتراض  إلاع لھجات عربیة أخرى في سمات معینة، فإن ذلك التشابھ لا یمكن تفسیره اللھجة تشترك م

لیس سوى العربیة  الأصلأن ذلك  إلىتركة تشیر السمات المشفھل . أصل واحد تنحدر منھ جمیعا

  الفصحى؟

اعتمد فیھ على مجموعة كبیرة من  على ھذا السؤال، سلك أوینز منھجا إحصائیاللإجابة 

المتكلم، مثلا، قد فضمیر . أحصى لكل متغیر عدد بدائلھ، وأعطى لكل بدیل رقماثم . یةمات اللھجالس

وأعطى الثاني " 1"بدیلین رقم أعطى أحد الولذلك . ـلتْ ౉قلتُ و : یحقق بتاء ساكنة أو بتاء مربوطة نحو

بعد ذلك، زیدت  .ت التي بلغ عدد بدائل بعضھا خمساھ مع باقي المتغیرانفس الإجراءواتخذ ". 2"رقم 

ما و. سط الحسابي والانحراف المعیاري لكل مجموعة لھجیةبعضھا واستخرج منھا الو إلى الأرقامتلك 

الثاني، حیث أنھ كلما كان معدل الانحراف المعیاري  الإحصاءھو مھم بالنسبة لموضوع الدراسة ھو 

النتائج، یتبین  إلىوبالنظر . وعة اللھجیة، والعكس بالعكسمرتفعا، كلما دل ذلك على عدم تجانس المجم

بتنوع  الأمرفسر المؤلف ھذا وقد . عراقیة أقل تجانسا من لھجات السودان الغربيأن المجموعة ال
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القبائل التي استوطنت أفریقیا العراق في فترات متعاقبة في حین أن  إلىالعناصر العربیة التي نزحت 

الذي یطبع لھجات السودان الغربي فالتجانس . جنوب الصحراء جاءت في معظمھا من جنوب مصر

في مصر قبل ھجرة تلك القبائل، كما یمكن تفسیر الذي حصل اللغوي یمكن تفسیر جزء منھ بالتغیر 

رن بین ھذین النوعین، قاللتمییز . ا من جزیرة العربجزء آخر بالسمات المشتركة التي جيء بھ

ثبت أن  فإذا. ذلك إلى الإشارةا سبقت مرى بعیدة مثل عربیة أوزبكستان، كالمؤلف ھذه اللھجات بأخ

ھناك سمات مشتركة بین ھذه المنوعات المتباعدة في المكان، یرجح أن تلك السمات كانت موجودة قبل 

سبیل المثال، تتمیز بعض اللھجات بإقحام نون وعلى . عقبتھاالھجرة التي صاحبت الفتوحات أو أ

. بمعنى كتبتْھا أو كتبھا" كاتبِنھِ "نحو للفصل بین الفعل وضمیر النصب المتصل المؤنث مسبوقة بكسر 

نجدھا في لھجات متباعدة حیث تم تسجیلھا في عمان وحضرموت  أننا إلاالظاھرة،  ندرة ھذهورغم 

غیر المرجح أن تكون فمن . ن الغربياالعربیة وأوزبكستان وخراسان وبعض لھجات السود والإمارات

علمنا أن أوزبكستان وإذا . تأثر بینھا أواستجدت في كل ھذه اللھجات من غیر تأثیر ھذه النون 

امن المیلادي قبل أن تنعزل تماما عن العالم وخراسان شھدتا ھجرات عربیة إبان الفتوحات في القرن الث

ذا یرجح أوینز أن تلك النون المقحمة كانت موجودة في بعض اللھجات العربیة قبل المالعربي، أدركنا 

 قیسقبائل كتب التاریخ، نجد أن بعض  إلىوبالرجوع . ثم ھاجرت مع قبائلھا حیث ھاجروا الإسلام

جملة القبائل التي استوطنت صعید مصر وشاركت كذلك في فتح فارس وخراسان وغیرھا  ذكرت في

 .النحاة الذین قعدوا للفصحى ھاإلیالمرجح، إذن، أن ھذه السمة قدیمة وإن لم یشر من ف .من بلدان آسیا

  .الإسلامالعربیة قبل فإن الفصحى لا تشمل كل لھجات الجزیرة  لذلك،و

لقد حاول أوینز في ھذا الكتاب أن یضع كثیرا من مسلمات الدراسات العربیة موضع  وبإیجاز، 

لاحظاتھ تھم الدارسین الدارسین الغربیین، فكل م إلىإن كان یوجھ الخطاب بشكل أساسي وھو . تساؤل

سوى صیغة محرفة ومنحطة تعنیھم أكثر، إذ لطالما اعتبر ھؤلاء أن اللھجات لیست  بل ؛العرب كذلك

ة أن استطاع أوینز من خلال مناقشتھ لكثیر من المعطیات والظواھر اللغویقد و .من العربیة الفصحى

المنھج المقارن الذي یتعامل مع كل كن أن یقارب بشكل سلیم إلا من خلال میبین أن تاریخ العربیة لا ی

في أي السمات أصیل  الحسم علىالمقارنة وحدھا قادرة الدراسات و .منوعات اللغة على قدم المساواة

  .المشروع لازال في بدایاتھوھذا . وأیھا مستحدث
 


